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I. المقدمة
لا زلنا في الدور الخامس، وهو من الفترة من ستمائة وخمسين إلى نهاية القرن العاشر، وكنا مع شروح في هذه الفترة، والشروح في هذه الفترة هي التي اشتهرت أكثر من غيرها، وخاصة الشروح على الصحيحين.
II. موضوع المقالة
لا زلنا في الدور الخامس، وهو من الفترة من ستمائة وخمسين إلى نهاية القرن العاشر، وكنا مع شروح في هذه الفترة، والشروح في هذه الفترة هي التي اشتهرت أكثر من غيرها، وخاصة الشروح على الصحيحين.
ففي هذه الفترة كان "فتح الباري" للحافظ ابن حجر، الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وثنتين وخمسين، وتكلمنا عنه في الدرس السابق، وبدأنا الكلام عن "عمدة القاري في شرح صحيح البخاري"، وهو يوازي "فتح الباري" في المكانة وفي الشهرة، وإن كان "فتح الباري" يزيد عنه في الشهرة قليلًا أو كثيرًا، على حسب ما يضعه الدارسون أو الباحثون أو العلماء من هذا الكتاب.
وخلاصة منهجه فيه:
أنه يقسِّم شرح الحديث إلى مباحث، في مقدمتها بيانُ عَلاقته بعنوان الكتاب الذي ذُكر تحته، ويعرِّف برجال إسناد الحديث عند البخاري باختصار، ويبين ما في أسانيد البخاري من لطائفَ إسناديةٍ، ويخرِّج الحديث ببيان مواضعه الأخرى عند البخاري في صحيحه، ثم يعزوه بمن خرَّجه غير البخاري، وخاصة بقية الكتب الستة، وهي: صحيح مسلم، والسنن الأربع.
ثم يذكر الجوانب اللغوية والإعرابية والبلاغية في الحديث، ويُعنى بهذه الجوانب أكثرَ من غيره من الذين تناولوا شرح البخاري؛ لما هو معروف أنه كان من علماء اللغة والنحو في عصره، ثم يذكر الأحكام المستفادة من الحديث، ويذكر أقوال العلماء فيها، وقد يخصِّص مبحثًا للأسئلة والأجوبة عمَّا يتعلق بالحديث من أحكام وغيرها.
هذا، ومع استفادته الظاهرة من شرح الحافظ ابن حجر وغيره، إلا أن له إفادات وإضافات عديدة لا تخفى، ولنتذكر أن الحافظ ابن حجر كان شافعيًّا، وأن الحافظ العينيَّ كان حنفيَّ المذهب؛ ولهذا عني كل واحد منهما ببيان العلاقة ما بين الحديث الذي يشرحانه ومذهب كل واحد منهما.

فإما أن يكون الحديث موافقًا لمذهبه، وهذا لا يكون فيه إشكال بالنسبة لكل واحد منهما، وإما أن يكون الحديث متعارضًا مع ما ذهب إليه الشافعي، أو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه.

ومن هنا يقوم كل واحد منهما ببيان الملاءمة بين الحديث، وما ذهب إليه الشافعي أو أبو حنيفة من حكم، أو بيان أن الحديث خاص، أو غير ذلك من الأمور التي يرجح كل واحد منهما ما ذهب إليه إمامُه، مع بيان الأدلة التي ذهب إليها.
وإنصافًا لابن حجر نقول: إنه لا يتعصب لمذهبه دائمًا، وإنما قد يبين أن الحقَّ على خلاف ما ذهب.
وكل منهما بطبيعة الحال قد رتِّب على ترتيب أحاديث "صحيح البخاري"، ولكن ابن حجر كثيرًا ما يحيل إلى الأحاديث التي سبقت وشرحها عندما يأتي الحديث نفسه، ونحن نتذكر أن البخاري يفرق الحديث الواحد على عدة مواضع، فابن حجر دائمًا يحيل إلى الأحاديث الأخرى، وهذه الظاهرة موجودة بكثرة عند ابن حجر، ولا نجدها كثيرًا عند البدر العيني في شرحه البخاري "عمدة القاري".
- "المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (ت 676هـ):
وننتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر، ولكنه شرح لـ"صحيح مسلم"، وهو "المِنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، وهذا الكتاب للإمام يحيى بن شرف النووي، الذي تُوفِّيَ سنة ستمائة وست وسبعين من الهجرة.
يقول في مقدمته:
"فقد استخرت الله تعالى الكريم الرءوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه -يعني: في شرح صحيح مسلم- متوسط بين المختصرات والمبسوطات، لا من المختصرات المخلات، ولا من المطوَّلات المملات، فأذكر -إن شاء الله- جملًا من علومه الزاهرات، من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات، وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات، وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية..." إلى آخر ما ذكر في مقدمته، مما يبين جوانب شرحه لمسلم.
وقد قدم لهذا الكتاب بمقدمة هامة، بيَّن فيها بعض القضايا العامة التي تتَّصل بـ"صحيح مسلم"، كمنهجه في تقديم الأحاديث، وجمع الأحاديث في موضع واحد، والدقة في رواية الأحاديث وبيان الفروق بينها، وتحديد الألفاظ التي قال بها بعضُ الرواة دون بعض، وجمعه للأسانيد للحديث الواحد في مكان واحد، والأحاديث المعلَّقة في مسلم... إلى غير ذلك من المقدمات والقضايا، التي لها فائدة كبيرة لمن يريد أن يستفيد من "صحيح مسلم".
وقد استفاد النووي ممن سبقه في "شرح مسلم" وغيره، وخاصة من كتاب القاضي عياض "إكمال المعلم" فهو ينقل منه كثيرًا، ولكنه لا ينقل منه إلا العبارات والأفكار الواضحة، وكذلك استفاد من كتاب المازري في كتابه "المُعْلِم بفوائد مسلم".
ويمتاز كتاب "المنهاج" أو "شرح صحيح مسلم" للنووي على غيره: أنه تناول جميعَ أحاديث الكتاب وجميع الأبواب، على عكس ما فعله المازري مثلًا، الذي كان لا يتعرض إلا لبعض الأحاديث دون بعض، وكذلك الحال في "إكمال المعلم"، وإن كان القاضي عياض قد تعرَّض غالبًا للأحاديث كلها، إلا أنه لم يتناولْ على نحو من الاستقصاء ما تناوله الإمام النووي.
وهذا ما جعل "المنهاج" -أولًا- ينتشر أكثرَ من غيره، ويُعنى به أكثر من غيره؛ لأنه طُبع قبل زمن بعيد مِن طبع "إكمال المعلم" الذي طُبع حديثًا، ومِن طبع كتاب المازري.
- "النفح الشذي في شرح الترمذي" لابن سيد الناس (ت734هـ):
وننتقل إلى كتاب آخر، ولكن على وجه من السرعة؛ لأن هذه الكتب لم تُشتهر كما اشتهر كتاب "فتح الباري"، و"عمدة القاري"، و"المنهاج في شرح صحيح مسلم"، وكانت هذه الشهرة سببًا في استفادة كثير من الدارسين لها، أما الكتب الأخرى فلم يكتب لها هذه الشهرة، وكذلك لم يُكتب لها زيادةُ نفعٍ.

من هذه الكتب مثلًا: "النفح الشذي في شرح جامع الترمذي"، وهو كتاب لم يكتمل، وهو لأبي الفتح سيد الناس اليعمري الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وأربعٍ وثلاثين.

قال في مقدمته: "فاتُّفق بمدة أنه قرئ، أي: شرح الترمذي، فلم يخلُ مجلس الرواية والسماع من فائدة تُستفاد، ونكتة ربما تُستجاد، ومما نقلتُه من كتاب أعزوه إليه، أو سمعته من عالم أرويه عنه، أو مما جاء به الذهن الركود، وجادت به القريحة، وقلَّ أن تجود، أو مما أنتجته المذاكرة، واستحضرته المحاضرة، فكنت أرى من ذلك تقييد ما أستحسنه، فكان هذا التقييد هو الشرح المبارك".

ونفهم من هذا أن ابن سيد الناس كان يدوِّن نكاتٍ، سواء تتعلق بالإسناد أو بالحديث، وهو شرحٌ لم يتمَّ، وكذلك طبع منه القليل.
وكذلك من الكتب التي أُلِّفَتْ في هذا الدور في هذا الفن، ولكن لا يتسع المجال للكلام عليها:

كتاب "مرقاة الصعود إلى شرح سنن أبي داود" للحافظ جلال الدين السيوطي، وكتاب "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لسراج الدين عمر بن علي، المعروف بابن الملقِّن، الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وأربع من الهجرة، و"عمدة الأحكام" لعبد الغني المقدسي، الذي تُوفِّيَ سنة ستمائة، ويضم أحاديثَ الأحكام المتفق عليها من الصحيحين، ويعتبر أوسع شروح للكتاب في عصره، الذي هو شرح ابن الملقن.

- "حلية الأبرار"، "الأذكار" للنووي (ت 766):
وقد أُلِّفَتْ كتب في موضوعات خاصة، وهي وإن كانت ليست على غِرار الموسوعات السابقة، إلا أنها أيضًا استفادت من كتب السابقين في موضوع خاصٍّ.

وإنَّا وإن كنا على منهج الذي نذهب إليه وهو أن التأليف في الموضوعات الخاصة قد سبق، كنا نكتفي بما سبق عما جد، إلا أنه في هذه الفترة ألفت بعض الكتب التي اشتهرت عند الباحثين بل عند المسلمين، واستفادوا منها كثيرًا؛ ومن ذلك: "حِلية الأبرار وشعار الأخيار في الدعوات والأذكار"، وهو مشهور بـ"الأذكار" لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الذي تُوفِّيَ سنة ستمائة وست وسبعين.

وهو كتاب استُفِيدَ منه كثيرًا واشتُهِرَ كثيرًا؛ ولذلك ينبغي أن نقف عنده قليلًا، ويمتاز بأنه من تصنيف عالم رباني حقيقةً، تظهر روحانيته الطاهرة، وتقواه العامرة، وإخلاصه وورعه في كل كتاباته ومصنفاته؛ ولهذا السرّ جعل الله لمؤلفاته القبول بين الناس في قلوب العلماء والعامة.
وبطبيعة الحال من هذه الكتب: "شرح النووي" كما تعرضنا له، و"رياض الصالحين" فهو في الترغيب والترهيب.

وكتاب "الأذكار" هذا الذي نحن بصدده، صدَّرَ النووي -رحمه الله تعالى- كثيرًا من كتب وأبواب هذا الكتاب بما يناسبها من آيات القرآن الكريم؛ لأنه الأصل الأول في الدين، والمرجع الأعظم للمسلمين، وعليه جُلُّ اعتمادهم في تقرير الأحكام والشرائع، وجعل اعتماده فيما أودعه في هذا الكتاب بعد كتاب الله تعالى، على المشهور من كتب السنة، التي هي أصول الإسلام، والتي هي مرجع أحكامه؛ فإنه قال:
"وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام، وهي خمسة: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن: أبي داود، والترمذي، والنسائي، وقد أروي يسيرًا من الكتب المشهورة غيرها، وأما الأجزاء والمسانيد فلست أنقل منها شيئًا إلا في نادر من المواطن".
وهذه الكلمات القصار تبيِّن شرطه، كما تبين نوع الأحاديث التي ذُكرت في هذا الكلام، وهي الأحاديث الصحيحة، فكان جل اعتماده على ما صحَّ من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلما يعول على ما سواه.

قال: "ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضًا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه".
لذلك كان هذا الكتاب في هذا الْمَيْدان عمدة الكتب بعده، وأصحَّ ما يرجع إليه ويعتمد عليه ويوثق به.
قال رحمه الله تعالى: "فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلًا معتمدًا". وهو ما حققه الله -عز وجل وتعالى- له.
ويمتاز الكتاب أيضًا بما حواه من قواعد في العلوم، ودقائق في الفهوم، وأحكام في الفقه، وتفسيرات في اللغة، وآداب، وتوجيهات في التربية.
قال -رحمه الله تعالى- في مقدمته: "وأضم إليه -إن شاء الله- جملًا من النفائس من علم الحديث، ودقائق الفقه، ومهمات القواعد، ورياضات النفوس والآداب التي تتأكد معرفتها على السالكين".
وكتابة الإمام النووي سائغة سهلة واضحة، يفهمها من أوتي ولو نصيبًا قليلًا من العلم، لا يجد فيها الباحث تعقيدًا ولا إغرابًا، وهذا واضح في جُلِّ مؤلفاته، ولا سيما في كتابه "الأذكار"، أو "حلية الأبرار".
قال رحمه الله تعالى: "وأذكر جميع ما أذكره موضحًا؛ بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقهين".
ويمتاز كتاب "الأذكار" -إلى جانب ما ذكرنا- بشموله لكلِّ ما يحتاج إليه العبد المسلم من الأدعية والأذكار في كل الحالات والأوقات والمناسبات، وهذا ظاهر يراه المتتبع لهذا الكتاب، ويلمحه حتى مَن قرأ عناوينه ومرَّ على فهرسه.
وقد ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- في آخر كتاب "الأذكار" ثلاثين حديثًا، عدها العلماء من الأدلة التي عليها مدار الإسلام، فكان عمله هذا تطييبًا لهذا الكتاب وتبريكًا له.

ولما كان لهذا الكتاب كلُّ هذه الفضائل والمميزات وغيرها، والأهمية في حياة الخاصة والعامة من المسلمين؛ رأينا أن نعرِّف به وأن نتكلم عليه، على خلاف نهجنا في مثل هذا؛ لأنه قد سبقت كتب في موضوع واحد قبل هذا الكتاب.
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